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 الفضاء المدرسي في الجزائر
  -نحو فضـاء مدرسـي مستــدام-

  )باتنة- مدينة بريكةمدارس نظرة على (
  

   1، تخصص ھندسة معمارية وبيئة الطفل ، معھد الھندسة المعمارية والعمران، جامعة باتنة 2بغدادي ام ھاني، ماستر  
  .1معھد الھندسة المعمارية والعمران، جامعة باتنة، )أ(بوعافية عبد الرزاق، استاذ مساعد 

  
      
  :ملخص

رجل المستقبل، وتعمل بجد : أھمية بالغة في تكوين رأس مالھاتولي المجتمعات أھمية بالغة للمؤسسة التعليمية لما لھا من 
ولعل التطورات .بميدان التربية والتعليم على تطويرھا عبر الأجيال وتحاول جعلھا مواكبة للتغيرات العالمية الحديثة خاصة ما تعلق

ح التعليمي في إطار الاستدامة الشاملة لتمكين الھامة التي شھدتھا مؤسسة المدرسة في دول العالم تظھر الآفاق المستقبلية لھذا الصر
  .الزمكانية الأجيال المتلاحقة من تكوين وتعليم مواكب لظروفه

في الجزائر يعرف الفضاء المدرسي تطورا ھاما من ناحية التشريع المدرسي، الذي تسعى من خلاله الھيئات المنوطة لجعله   
والحاصلة في ميدان البيداغوجيا على الخصوص، غير أن الجانب المعماري لا يزال مواكبا للتغيرات المستمرة التي يعرفھا العالم 

  .يراوح مكانه مما يجعل المھمة التي أنيطت بھا المدرسة صعبة بمكان
اختلالات وظيفية في العديد من القطاعات جراء  -أكبر دوائر ولاية باتنة-على غرار مدن الجزائر، تعرف مدينة بريكة،   
راني غير المتحكم فيه وتوسع الكتلة السكانية ، لا سيما القطاع التعليمي الذي يبدو عاجزا على تقديم الخدمة الملائمة التوسع العم

عدم مواكبة المبنى المدرسي للتطورات التي يشھدھا : لمستعمليه وفقا للمتطلبات الجديدة التي تدخل ضمن مفھوم الاستدامة الشاملة 
  .المحلية والتغيرات التكنولوجية ذات الصلة في ميدان التربية والتعليم لإصلاحاتاالنظام التعليمي من خلال 

ة  ة بريك وذج مدين لال نم ن خ ر م ي الجزائ ي ف اء المدرس ع الفض ث واق ة بح اول الورق ة(تح ة باتن ي ) ولاي اھم ف وتس
داف  ك أھ ي ذل ذة ف تدام متخ ي المس ميمي التخطيط ور التص وء المنظ ى ض ول عل رح حل تراتيجيط رات  ةالإس ة والتغي الجزائري

ة ،  ة الدراس ة حال ي المدين ار ف اء والعق ة للفض ة الراھن ى الحال دة عل يم ، معتم ة والتعل ا والتربي دان التكنولوجي ي مي ة ف العالمي
ة  يط المدين ي تنش ى أداء دوره ف اجز عل اء ع تدامة فض ي اس ل ف ة ، والمتمث ع المدين ن واق ق م ا ينطل ديلا ناجع لا ب رح ح لتط

ي( لات رئ بابمح دة للش ة المع لال) س الجمھوري ن خ ع  ، م ف م ا التكي ي يمكنھ تدامة الت ة المس دارس الابتدائي وذج الم نم
  .وتلبي المتطلبات البيئية المحلية التطورات التي تطرأ على النظام التعليمي

  :الكلمات المفتاحية 
  .ة، المدرسة المستدامة، بريكالمستدامالفضاء المدرسي،الاستدامة،الفضاء المدرسي
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L’ESPACE SCOLAIRE EN ALGERIE 
-VERS UN ESPACE SCOLAIRE DURABLE- 

(Regard sur les écoles de la ville de Barika – Batna) 
  RESUME 

          Les sociétés révèlent une grande importance aux institutions d’enseignement et ce à raison de leur grand 
rôle dans l’édification du grand capital : former l’homme de demain ; et qu’elles travaillent impertinemment afin 
qu’elles les développent pour qu’elles puissent cohabiter l’ensemble de changements mondiaux modernes et 
surtout ceux ayant trait avec l’éducation et l’enseignement. Il se peut que les transformations importantes qu’a 
connu l’établissement scolaire à travers le monde entier fut ressortir d'une perspective d’avantage pour un 
meilleur fondement d’un système dans un cadre durable cohérent assistant à l’enseignement et la formation des 
générations futures dans des conditions meilleures. 

           En Algérie, l’espace scolaire connait un développement important en terme de législations scolaires en 
veillant par le biais des organismes mandatés de les mettre en lisse avec l’ensemble de transformations 
mondiales ayant trait spécialement avec la dimension pédagogique ; bien que sur le plan architectural aucun 
geste n’a connu le jour ; ce qui a rendu la tâche un peu difficile.  

          La ville de Barika l’une des plus grandes daïras de la wilaya de Batna ; à l’instar des autre villes 
algériennes ; vit un ensemble de dysfonctionnement à travers un grand nombre de secteurs suite à une expansion 
urbaine non-contrôlée et un développement démographique galopant. Le secteur d’enseignement ; entre-autre ; 
qui semble rester incapable de fournir le service adéquat pour ses usagers conformément aux nouvelles directives 
et exigences que le système d’enseignement connait à travers des reformes locales et les changements 
technologiques et ce dans l’esprit d’une durabilité cohérente. 
          Ce papier tente d’examiner la réalité de l’espace scolaire en Algérie à travers l’exemple de la ville de 
Barika (wilaya de Batna) et de contribuer de proposer des solutions à la lumière du concept urbain durable. En 
prenant de tous cela les objectifs stratégiques algériennes et les changements mondiaux dans le domaine de 
l’éducation, de l’enseignement et de la technologie et en se basant sur la situation actuelle du foncier et de 
l’espace dans la ville comme cas d’étude ; afin de proposer une alternative efficiente à travers un modèle des 
écoles primaires comme cas durable toute en s’adaptant avec les transformations du système éducatif et 
répondant aux exigences environnementales locales.  
 
Mots clés :  
Espace scolaire, durabilité,  espace scolaire durable, école durable, Barika  
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  :مقدمة  

استطاعت الأمم أن ترتقي، وتتقدم بأبنائھا إلى مكانة مرموقة لتجعل منھم الاستثمار الحقيقي الذي من     

والثقافية،  متخذة من إبداعاتھم وابتكاراتھم الركيزة التي تنافس  الاقتصاديةخلاله تحقق التنمية الاجتماعية و

وتصارع بھا العقول وتضمن لنفسھا الريادة والسبق العلمي والتكنولوجي، لأن ما يميز ھذا العالم الواسع ھو ما 

على تنشئته وتكوين يقضيه الطفل في المرحلة الابتدائية كشطر ھام من حياته في البيئة المدرسة التي تساعد 

  .شخصيته وتنمية تفكيره الإبداعي

من ھنا بات من وتعتبر مرحلة الطفولة من المراحل الخصبة لتنمية الإبداع واكتشاف المبدعين،     

المدرسية  أن الطفل لا يمثل عنصرا مھما وفعالا في تصميم الفضاءات إلى لفت الانتباه الضروري جدا

فقط،فمسيري الفضاء المدرسي لحد الساعة لا يولون اھتماما باحتياجات الطفل داخل المدرسة سواء كان ذلك عن 

غير  توظيفھا في وأالمخصصة للطفولة داخل المدرسة  الفضاءات طريق التھاون أو عن طريق إغفال

  .اختصاصھا

يترجم بغياب التقنيات المتعلقة بتوظيف المجالات ھذا القصور الذي يعاني منه الفضاء المدرسي الذي         

وبرمجتھا بضوابط تحفظ حق الطفل كمواطن له حقوق وعليه واجبات تستدعي الدراسة ولفت انتباه المتدخلين في 

عملية تصميم فضاءات البيئة المدرسية خاصة بعد ظھور فضاءات تفتقد لاعتبارات الطفل واحتياجاته المتنوعة 

وكذا عدم إشراك الطفل في عملية برمجة الفضاءات المدرسية بتصوراته وادراكاته والاكتفاء بكونه داخل المدرسة، 

الشخص المتلقي في ھذه الفضاءات لا غير، فالمدرسة بمجالاتھا وفضائھا وكبيئة لتنشئة الطفل وتحريره ستكون 

  ...آت وخدماتمختلة لو تجاھلت اھتمامات الطفل  داخل البيئة المدرسية من تجھيزات ومنش

لذا فمن الضروري البحث عن السبل الكفيلة لحل ھذه الإشكالات المتراكمة وذلك عن طريق توجھات         

اجتماعية تستخدم ادراكات وتصورات الطفل كطريقة  تنموية يتم ترجمتھا إلى مخططات معمارية وبرامج اقتصادية

تم من خلاله تنظيم نقل الفكر التخطيطي من حال إلى عمل وأسلوب وأداء من اجل الوصول إلى فضاءات مدرسية ي

حال لتحقيق احتياجاته الطفل في أقصر وقت وأوفر جھد وأقل تكلفة بواسطة التنبؤ بالمستقبل والاستعداد لمواجھته 

بخطط معمارية تحقق أھداف وطموحات الطفل وحياته الاجتماعية  في مكان معين وزمن معين يتم من خلالھا 

الخطط إلى مشروعات معمارية مدرسية لھا دور مھم في التحصيل الدراسي للطفل من شأنھا أن تفي تحويل ھذه 

  .بمتطلبات الأجيال الحاضرة مع مراعاة حق الأجيال القادمة في تلبية احتياجاتھا

دانية الفضاء المدرسي في الجزائر ، وكيفية استدامته و ذلك من خلال دراسة مي إشكاليةتحاول ھذه الورقة بحث 

الفضاء المدرسي لدوره،  أداءم تلعب دورا عد أنباتة، وتتوخى فھم الاختلالات التي يمكن -لمدارس مدينة بريكة

قورن بالمعطيات الجديدة في مجال البيداغوجيا والتصميم المعماري الحديث، وتطرح بذلك مقترحا في  إذاسيما لا

المعدة بداية ) محلات الرئيس(المنوطة  أدوارھامنذ سنوات ولم تؤدي  أنجزتالاستدامة لبعث جور فضاءات  إطار

  .لصالح الشباب البطال

ض المفاھيم الإجرائية المتعلقة بالفضاء المدرسي محاولة لفھم تطرح الورقة بداية بع: منھجية الطرح    

التصميمية ، ثم نعرج على المفاھيم الحديثة للاستدامة في مثل ھذه المجالات والكيفيات  وأسسهملابساته وحيثياته 
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ذلك نوظف   أن، ونحاول .بغض الباحثين في المجال التربوي التعليمي إليهالمناسبة لذلك من خلال ما توصل 

  . في فضاء مدرسي بمدينة بريكة) الطفل(للوصول لحل يقدم قدرا كافيا من الحاجات للمستعمل 

  :قبل الولوج في صميم البحث نعرج على بعض التعاريف الإجرائية ومنھا: إجرائية مفاھيم - 1    

  : الفضاء المدرسي. 1-1    

  ).2010ر، .معلولي(حسب:الفضاء الھندسي للمدرسة. 1-1-1    

ويضم الموقع العام والأبنية من صفوف وقاعات ومخابر ) المادي للمدرسة(الجانب الفيزيائي  يمثل    

  ).الخ.....الفراغات من ملاعب، باحات، حدائق،( ومرافق صحية ومطاعم وتجھيزاتھا وأدواتھا، وفضاءاتھا 

  :وھي على شقين: البيئة المدرسية. 1-1-2    

تعبر عن كل  ما يقع داخل أسوار المدرسة من فراغات تعليمية ومناھج   :البيئة المدرسية الداخلية*   

  .ووسائل تعليمية

كما يمكن اعتبارھا البيت الثاني للتلميذ، حيث تحتوي على أدوات ومواد تعليمية يتم توفيرھا بدقة، وعناية عن 

  . الزملاء سلوكا وتعاملا وتفاعلاطريق قواعد وضوابط تربوية يتعامل معھا المتعلم، إضافة إلى تأثره بالمعلمين و

وھي البيئة الحقيقية للتعلم وفيھا يتم تھيئة الجو العام للتلميذ، ويصبح جو : البيئة المدرسية الخارجية*   

المدرسة مغايرا لجو البيت بتوفير عناصر التعليم، وفيھا تتوافر عناصر الراحة للدراسة مثل الفصول الدراسية 

مكاتب، مخابر، ورش، مسابح، قاعات (ھا وسائل التعليم الحديثة، وكل التجھيزات والمرافق المعدة إعدادا جيدا، ول

  ).2009م، .الأعسر().الخ.....للرياضة، 

  :المدارس المستدامة ، الفكرة والتعريف -2  

لا يخلو اليوم اختصاص من دمج مفھوم الاستدامة في بحوثه ودراساته، حيث ركزت العديد من الدول         

 عبر العالم اھتماماتھا بشكل كبير على فكرة الاستدامة في المدارس، ورمت بكل ثقلھا  في ھذا الاتجاه، تھدف إلى

باني المدرسية لمعايير وخصائص تصميمية  من تحقيق المبنى المستدام، وھو ما يدعوا إلى ضرورة اكتساب الم

شأنھا أن تعزز من مكانتھا، وتستطيع أن تؤثر على التلاميذ من خلال نمط سلوكياتھم وتفاعلاتھم مع بيئتھم 

  مشكلة بذلك الفضاء المدرسي المتكامل -داخلية كانت أم خارجية- المدرسية 

  :فكرة المدارس المستدامة -3  

صلاحية ودوام  رس المستدامة له ارتباط وثيق بالحاجة إلى فضاء مدرسي مستدام يحقق لناإن فكرة المدا        

–بعدما توصل العديد من الباحثين والمفكرين إلى أن المدارس التقليدية  وذلك، الاستعمال لعدة أجيال متلاحقة

  .ر التنمية المستدامةإن صح التعبير لا تفي بمتطلبات واحتياجات الأجيال لافتقارھا لأسس ومعايي-الحالية

الذي وصف مجموع الأبنية في العقد المنصرم )Sustainable Schools(فما جاء في كتاب المدارس المستدامة 

، على اعتبار أن كل من التلاميذ )السجن: (بالولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وعدد من دول العالم بــ

ومدرسيھم يقضون أغلب ساعات النھار في أبنية مدرسية تفتقر لأنظمة التھوية، والإضاءة وأنظمة الصيانة 

  .وبذلك تكون عبارة عن فضاء مدرسي غير صحي للمستعملين في المدرسة، )2011أ، .سوعباس.ساطع(
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في دراسات أخرى أجريت من طرف المنظمات المختصة بالبناء توصلت إلى أن إنشاء المباني المدرسية يكلف 

، من ھذا )2011أ، .سوعباس.ساطع(السلطات قيمة مالية كبيرة من ميزانيتھا ولا يحقق الجدوى الاقتصادية

المباني المدرسية كونھا أحد الفضاءات التي ينشأ من خلالھا جيل من الأطفال،  بد من الاھتمام أكثرنطلق لاالم

يطمح من خلاله إلى  بلوغ مجموعة من الأھداف المسطرة لا تتأتى إلا عن طريق اكتساب ھؤلاء التلاميذ مكانة 

حسن وجه، لذا فإن اتخاذ الإجراءات التصميمية تأھلھم لأداء أدوارھم في المجتمع، وتحقق لھم احتياجاتھم على أ

من جانب، والوصول لبيئة  والرفع من مستواھا والعمل على تنفيذھا سيرفع من مستوى أداء المبنى في حد ذاته

  .على المستعملين من جانب آخر إيجاباسليمة تنعكس 

عملية التعليم والتصميم  وفي عملية مراجعة ومقارنة لتصميم المدارس، أجرى بعض الخبراء في        

بالولايات المتحدة الأمريكية مقارنة بين مجموعة مدارس وكانت النتيجة أن ھناك تغيرات جذرية طرأت على 

عملية التعليم، وأكدوا من خلال ذلك ضرورة لفت الانتباه إلى ھذا القطاع الحيوي من خلال إعادة النظر في 

كھدف " المدرسة المستدامة" ومن ھنا ظھرت فكرة أو مصطلح  . درسيةأساليب التصميم المنتھجة بالإنشاءات الم

، وتحمل ھذه المدارس في أشكالھا ومحتواھا الفيزيائي )2011أ، .سوعباس.ساطع(تطمح إليه كل الدول

والاجتماعي والاقتصادي سمات جديدة لھا توجه واحد، يطمح إلى إنشاء مدارس لھا بيئة تعليمية، صحية سليمة 

، تضم أطفالا وتلاميذ أصحاء يتمتعون بأداء راقي في إطار تنشئة توفرھا "تعليم أفضل"بيئة، شعارھا صديقة لل

  فماذا يعنى بالمدرسة المستدامة؟. البيئة المحيطة

من عدة تناول الباحثون والدارسون عدة مفاھيم للمدرسة المستدامة :  تعريف المدرسة المستدامة -4  

ء، والمدارس عالية الأداء، والمدارس الإيكولوجية، وكلھا تعنى بالجانب البيئي جوانب فمنھم المدارس الخضرا

كعنصر مھم وأساسي في عملية التصميم دون أن تھمل العناصر الأخرى للتنمية المستدامة، والمتمثلة في العنصر 

والمعالجات التصميمية الاجتماعي والاقتصادي ،باعتبارھا البناءات المدرسية التي تتمتع بالخصائص الفيزيائية، 

، )الطاقة والمصادر الطبيعية(التي تستند إلى المبادئ الرئيسية للعمارة المستدامة التي تحفظ للمكان طاقته التنموية 

مكونة بذلك فضاءات مدرسية تعليمية، وذات مقومات صحية جيدة تطمح إلى الارتقاء بأداء التلاميذ من خلال 

د في تجربة بصرية تمتاز بالمتعة من خلال التنقل في الفضاءات الداخلية عملية التصميم المستدام، تتجس

ومن بين تلك .والخارجية الموجودة بين فضاءات البناء المدرسي، وما تتمتع به من مرونة وتكامل وتنسيق للموقع

  التعاريف

  تعريف اللجنة التعاونية للمدارس ذات الكفاءة)CHPS ,2002 ( أنھا المرافق المدرسة عالية الأداء

التي تعمل على تحسين وتطوير البيئة التعليمية، وذلك من خلال الاقتصاد في استھلاك الطاقة، 

  .والموارد، والمال

 حسب و)Department of Education in U .K, Framewoork, 2008 : ( المدرسة

عملية التدريس المستدامة تعمل على إعداد الشباب نحو معيشة مستدامة مدى الحياة، من خلال 

 .والسلوكيات البنيوية يوما بعد يوم
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وعلى أساس ما تقدم من التعاريف المتعلقة بالمدرسة المستدامة نرى أنھا أحد أھم المشاريع العمرانية التي         

 تستدعي العناية الفائقة، كون تحقيق الاستدامة بالمدارس سيعود بالفائدة على الجميع من عدة جوانب في الحياة

  .ترتبط ارتباطا وثيقا بالعناصر المحورية للتنمية المستدامة الممثلة في الاقتصاد والمجتمع والبيئة

  

  :علاقة البيئة المادية التعليمية بعملية التعلم -5  

يغض الكثير من المربين النظر عن الأثر الايجابي الذي ينجر عن تغيير البيئة المدرسية في حد ذاتھا،   

في كيفية تحسين جودة التعليم، فإذا اعتبرنا أن البيئة المدرسية المعلم الثاني بسبب ما تمنحه وذلك بعد النظر 

الفراغات التعليمية من قدرة على تشجيع العلاقات بين الناس من مختلف الأعمار، إضافة إلى مجمل التغيرات التي 

قدرة الفراغات على تحفيز وإثارة أنواع ، ھذا إلى جانب والأنشطةتجرى على الفراغات من أجل تعزيز الخيارات 

  ).2011س، .إسماعيل يوسف(.والوجداني مختلفة من التعليم، واستيعاب أنواع من التعليم الجماعي والمعرفي

حيث أن الفراغات داخل المدرسة تعكس الأفكار، والقيم والمواقف وثقافات الأشخاص بداخلھا، وعلى ھذا        

  .البيئة التعليمية، ووضع الاحتياجات الفردية للأطفال في سلم أولوياتھا بأسنةتربويين الأساس نوه العديد من ال

فالمنظور الحقيقي الحديث لا ينظر إلى التعليم كتراكم للمعرفة بقدر ما يعكس القدرة على بناء تلك المعرفة         

بات من الضروري إعادة النظر في بواسطة وسائل مجدية لتحقيق أھداف محددة وحل المشكلات المستعصية، ھنا 

مساحة القسم الدراسي بحيث يستوعب النمط الشخصي للمدرس، والمناھج الدراسية ومتطلباتھا، وكذا القدرات 

،لأن الإنسان ھو ھدف إعاقتھاالفردية للتلميذ، وھو ما يتطلب العناية بالبيئة المادية لتعزز العملية التعليمية وعدم 

  . ة  التعليمية إلا أداة من الأدوات التي تحقق ھذه الاستدامةالاستدامة وما العملي

  

  :مبادئ المدرسة المستدامة-6    
في دراسة حول المدارس والاستدامة نشرت على الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم في بريطانيا     

المدارس المستدامة مست العناصر ، تم تحديد عدد من المبادئ والقواعد التي تستند عليھا مفاھيم 2008عام 

  ).2011س، .يوسف إسماعيل(:المحورية للتنمية المستدامة من أھمھا الآتي

 :وتتحقق من خلال: تخفيض تكاليف التشغيل. 6-1  

 .تصميم المدرسة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة المناخية -

 .استخدام نظم الطاقة المتجددة -

 .من الصيانةاستخدام المواد والمنتجات التي تقلل  -

 .استراتيجيات الحفاظ على المياه -

 .إنشاء طرق آمنة للراجلين -

 :وتتحقق من خلال :تحسين الأداء الأكاديمي. 6-2  

 .استراتيجيات لتعزيز جودة الھواء الداخلي -

 .المباني التي تعلم الاستدامة -
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 .تعزيز العناصر المستدامة في الفراغات التعليمية -

 .دام للموقع لتعزيز المنھج الدراسيالاستفادة من التصميم المست -

 :من خلال: حماية البيئة. 6-3  

 .استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة وكفاءتھا -

 .استخدام منتجات البناء المحلية والملائمة للبيئة -

 .تنفيذ استراتيجيات الحفاظ على المياه -

 .تعزيز بدائل المواصلات الأقل تلوثا -

 .اتدمج أنظمة إعادة تدوير النفاي -

 :من خلال: التصميم الموجه نحو الصحة والأمن والراحة. 6-4  

 .توظيف الاستراتيجيات التي تعزز جودة الھواء في الأماكن المغلقة -

 .تعزيز مسارات حركة آمنة حول المدرسة لتعزيز العلاقة مع المجتمع المحلي والمحيط -

 .استراتيجيات لتعزيز الراحة الحرارية، والبصرية، والصوتية -

 :من خلالع، دعم قيم المجتم. 6-5  

 .تصميم مدرسة بما يتوافق مع تاريخ وثقافة المكان -

 .دمج المدارس في المجتمع المحلي، وتقاسم بعض المرافق المدرسية مع المجتمع المحيط -

 .تثقيف وتوعية المجتمع  على مفھوم الاستدامة وأبعادھا -

  ).2011أ، .سوعباس.ساطع:(الذكر فإننا نحتاج إلىمن خلال المبادئ سالفة :المدارس التي نحتاجھا -7    

تتمتع ببيئة داخلية تتصف بالسلامة الصحية، غير ملوثة خاصة ما تعلق منھا :صحية مدارس. 7-1  

 .بالتلميذ كون ھذا الأخير يتميز بالحساسية تجاه ھذه الملوثات عن غيره من الكبار

تتمتع بالراحة الحرارية، والسمعية، والبصرية، حيث لا يتأتى ذلك إلا من خلال  :مدارس مريحة. 7-2  

توفير جو مريح للمعلمين والتلاميذ على حد سواء لا يشعرون فيه بتأثيرات الحرارة  والبرد الشديدين، ناھيك 

العلمي  عن تصميم بيئة تستجيب لإضاءة مريحة، معزولة عن الأصوات المزعجة، والمؤثرة على التحصيل

 .للتلميذ، ودور المعلم في التعليم

نطمح إلى مدارس تكن " لا ضرر ولا ضرار" وفق قاعدة  :متفاعلة وتستجيب للبيئة المحيطة. 7-3  

الاحترام للبيئة المحيطة، وتحفظھا من  خلال الاستغلال السليم لمواردھا المتاحة، ويمكن الوصول إلى ذلك 

بواسطة احترام المكونات الطبيعية وعناصرھا، واستھلاك المواد التي تمتلك الكفاءة المستدامة والقابلة للتدوير 

لرشاد في استعمال المياه وإعادة تدويره  بإنشاء أحواض التجميع للمياه المستعملة ومياه الأمطار في وفق ا

استعمالات سقي المساحات الخضراء واستعمال تقنيات من شأنھا ضبط تدفق المياه ذات الاستعمالات الواسعة 

 .بالمدرسة

منھا داخليا، وخارجيا عن طريق التصميم أبنية المداس بأ تتميز :آمنة تحقق الحماية لمستخدميھا. 7-4  

 .السليم الذي يسمح للمستخدمين من تلاميذ ومعلمين بحركة سھلة وآمنة يسودھا الاطمئنان
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نطمح من خلال المدارس المستدامة إلى توفير بيئة مدرسة اجتماعية ناجحة  :مرفقا للتعليم والتربية. 7-5  

دم طريقة الالتقاء كوسيلة للتواصل، ويتحقق ذلك من خلال من خلال التكافل، والترابط الاجتماعي، تستخ

إنشاء فراغات داخل المدارس لإقامة الفعاليات المختلفة تقرب التلاميذ، وأوليائھم من بعضھم البعض لتوطيد 

العلاقات المجتمعية، وتفعيل دور الحي والمجاورة السكنية التي تقع فيھا المدرسة، وتشجيع التربية البيئة 

وكية للتلميذ عن طريق ترسيخ مبدأ الانتماء والاحتواء للتلميذ للمحافظة على بيئته المحيطة بواسطة والسل

 .التوعية، والتوجيه والترشيد كتمھيد لتحقيق المكانة، وتسھيل أداء أدوارھم تجاه ما ينتظرھم من واجبات

مكن استخدامه لعدة نشطات مدارس تتميز بفراغات مرنة ي  :مرونة الفراغات متعددة الاستخدام. 7-6  

تربوية بالمدرسة قادرة على التكيف مع النشاط، وعدد التلاميذ، فھي بذلك فراغات قابلة للتوسع مستقبلا لتفي 

استخدام أعظمي للفراغ، الاستخدام المتعدد للفراغ، إعادة استخدام (باحتياجات الأجيال القادمة عن طريق 

  ).الفراغ

الفضاء نستطلع واقع على مدارسنا بالجزائر؟ للإجابة على ھذا السؤال فھل ھذه المواصفات تنسحب   

 .ونبحث خصائصه إشكالاتهبعينة الدراسة لنستجلي  في الجزائر  المدرسي

  

  :الفضاء المدرسي بالجزائر واقع  -8  

العالم دول في الجزائر على الكثير من دول العالم خاصة منھا  أطوارهلا يشذ الفضاء المدرسي بكل   

، وتخضع من قبل الدولةمسطرة  االمنظومة التي تتوخى أھداف إستراتيجيةيسجل ھذا الأخير ضمن  إذالعربي، 

تخضع لھا المنشأة المدرسية، ولعل مثال  أنلدفتر شروط ينظم التصميم ويحدد المعايير التصميمية التي يجب 

المدرسة في الجزائر في صيغتھا المعمارية الراھنة  أنمدينة بريكة على غرار مدن الجزائر يبين بما لا شك فيه 

بخصوص المدرسة المستدامة مما يتطلب من المختصين والمقررين  أسلفناھامازالت بعيدة عن تلك المعايير التي 

ذلك مما يخدم الوظيفة  إلىالنظر في الطرح القائم لمواكبة الجديد في المناھج والتصميم والتسيير وما  إعادة

  .ويحقق الأھداف المرسومةالمدرسية 

  :عمارة المدرسة و متطلبات التعليم -8-1  

مدى تأثير التشكيل المعماري في فرض ممارسات بيداغوجية معينة ؟ جدير : لعل طرح البعض إشكالية     

بالبحث لكن في إطار العمل البيداغوجي الذي يرسم معالم السلوكات والممارسات عند أطراف العملية التعليمية إذ 

  . ان جودة كل منھما يحدد الآخرأن الفضاء المدرسي الجيد عل علاقة وطيدة مع النموذج البيداغوجي و

يضاف إلى ذلك أن العملية التعليمية تجري في زمان يحدده عادة البرنامج التدريسي والمكان الذي يتمثل و  

في البيئة المدرسية وما يرتبط بھا من بيئات مكمّلة على مستوى المدرسة ومكوناتھا والحلقات الأخرى التي 

العملية التعليمية في بيئة لھا خصائصھا، : التربوية والتعليمية، ونعني بذلك أن تسبقھا، باعتبارھا روافد للعملية

  :يشكلھّا المضمون التصميمي للوعاء المعماري الذي يتوفر على المواصفات المتعلقة بــــ

  .عناصر الھوية التي تعبر عن المدلول التربوي لتأصيل شخصية المجتمع وتوجھه*   
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المشكّلة للوعاء المعماري الذي تجري فيه العملية داخلا وخارجا والتي يتفاعل عناصر البيئة المادية *   

  )2016يب، دال( ...معھا طرفا العملية سلبا أو إيجابا من تشكيلات ھندسية ولونية ومــــواد بناء وتأثيث

  

  :تطور العملية التعليمية في الجزائر  -8-2  

 –التغيرات التي عرفتھا الجزائر خلالھا تطورات واكبتالجزائرية عدة عرفت المنظومة التربوية   

نسجل اختلافا بين التعليم إبان الفترة الاستعمارية و ما بعد الفترة الاستعمارية و  إذ -سياسيا، اقتصاديا أو اجتماعيا

  .  العشرية الأخيرة

يص انتشار التعليم الذي ففي الفترة الاستعمارية كان الھدف الكيان التعليمي لأبناء الشعب الجزائري بتقل

 ... وجدته قبل دخولھا للجزائر، وھدم وتخريب النظام التربوي الجزائري بشتى الوسائل

أما بالنسبة لفترة ما بعد الاستقلال فكانت في بدايتھا عبارة عن مرحلة انتقالية لإعادة بناء المنظومة   

متوافقا وطبيعة  على جعل التعليمالتربوية الجزائرية و وضع القاعدة الأساسية للتعليم، فيھا عملت السلطات 

ستقلال، حيث أدخلت إصلاحات عميقة وجذرية تغييرات خلال فترة ما بعد الا لتعرف بعد ذلك.المجتمع الجزائري

على الصعيد  أما...على نظام التعليم في الاتجاه الذي يكون فيه أكثر تماشيا مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية

سوى بعض  ، لم تعرف عمارة المدرسة تغيرا يذكر من ناحية الشكل او التصميم او الظھر الخارجيفالمعماري 

قة بالشكل الخارجي والتدخل على الواجھات او تغيير الألوان والتدخل على مستوى التھيئة دون المحاولات المتعل

 أوعلى مستوى البيداغوجي  إن، الراھنةالالتفات لمضامين الوعاء المعماري الحقيقي المناسب للتطورات 

  ). 6، 5، 4، 3، 2، 1(الصور( المعماري العمراني

  

    :من خلال نموذج حالة الدراسة واقع المدرسة الجزائرية  -8-3  

عن النماذج المعمارية التي تمثل بيئتھا بريكة على غرار مدن الجزائر لا تشذ عمارة مدارس مدينة  

المدرسية في الأطوار الثلاث، ومن ثم فإن الإشكالات المتعلقة بالعملية التعليمية تبدو متشابھة في مدارسنا على 

والتصميمية، اللتان تشكّلان في رأينا أھم العوامل التي تحبط أو ترتقي بالعملية الأقل من الوجھة التخطيطية 

فمن ناحية البيئة خارج حدود المدرسة ككيان يحوي كتلة من التلاميذ والأساتذة، ھدفھا إنجاح العملية  .التدريسية

في الحفاظ على المناخ النفسي بالغة  أھميةالتعليمية،  فإن للمسارات والفضاءات الخارجية المجاورة ووظائفھا 

بالصور المعمارية العمرانية التي يقرؤھا سلبا  الأمرتعلق  إذاللمدرسة من بيئته السكنية خاصة  انتقالهللطفل لدى 

أما بداخلھا فنستعرض العناصر التالية التي من شأنھا التأثير على المتلقي والملقي على حد سواء، مما . إيجابا أو

لا سيما الطفرة ). فضاءاتھا خارج القسم وداخله(التدريسية داخل أحشاء المدرسة  لعمليةل أو ينشّط ايعطّ 

الصور (تدريس وطرائق بيداغوجية تحتاج للتمعن والتدقيق ،  أنظمةالتكنولوجية التي يعرفھا العالم وما واكبھا من 

)1 ،2 ،3  ،4 ،5 ،6.(  

تتشكل المدرسة بالجزائر بصفة عامة من مجموعة كتل تؤدي وظائف : التكوين الداخلي للمدرسة -8-4  

متكاملة تحوي الطفل والمتدخلين في العملية التربوية التعليمية، وھي  ھذه المدارس بمختلف مراحل نشأتھا ، من  
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، ، الذي يحتل نسبة ھامة من مساحة المدرسة)الأقسام(الفضاء البيداغوجي المكون عادة من حجرات الدراسة 

متراصفة بشكل طولي وبمقاييس موحدو وفقا لدفتر الشروط المعتمد من قبل الوصاية، ثم فضاء الإدارة ، وضاء 

للخدمة إضافة إلى دورات المياه وتأتي كلھا  أخرىالخدمات الذي يحوي في بعض المدارس مطعما وفضاءات 

  ...مطلة على ساحة واسعة مھيئة في بعض المدارس بأبسط الصيغ

  

 

 

  

  

  

  

  

  ياتنة‐النموذج الاحتلالي  – 1 صورة
  1851انشئت عام    Ecole Jules Ferry مدرسة

  .سميت بعد الاستقلال مدرسة عبد الرحمان الأخضري 
  ارشيف البلدية: المصدر

  بريكة‐النموذج الاحتلالي   –2صورة
بعد اشغال ترميمية تتعلق بتھيئة الجناح  -منظر داخل المدرسة

  )اعادة الطلاء(البيداغوجي 
  سميت بعد الاستقلال مدرسة دباش عبد الرحمان 

  2016معاينة ميدانية :المصدر

  -4صورة -
  )السبعينات(بريكة  -مدرسة زروق لخضر

 .2016.معاينة ميدانية:المصدر

  -3صورة -
  -بريكة  -)1983(بن دقيشمدرسة 
 .2016. معاينة ميدانية: المصدر
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  :تقديم مدينة بريكة -9  

نسمة، تتميز بمناخ شبه جاف، تبلغ  120مدينة بريكة، من أكبر دوائر ولاية باتنة، بلغ عدد سكانھا     

  .باتنة، بسكرة و مسيلة: ولايات 03، تتميز بموقعھا الاستراتيجي حيث تتوسط  2كم 304.5مساحتھا 

خزونھا العقاري، كغيرھا من المدن عرفت المدينة توسعات عمرانية ھائلة التھمت مساحات شاسعة من م    

مما اثر سلبا على القطاع التعليمي الذي يعرف اليوم اختلالا في لاختلالات في التوزيع الوظيفي ،  وأفضت

كافية ) مديرية التربية(الھيئة المسؤولة  أرقامتوزيع المؤسسات التعليمية خاصة منھا الابتدائية التي تبدو حسب 

  ).1الجدول رقم (من ناحية العدد،  

والمتمعن في بعض الأحياء السكنية يجدھا تفتقر للعديد من المرافق العمومية وعلى رأسھا المرافق     

التعليمية مما يطرح التساؤل على كيفية استيعاب المرافق المتواجدة في المدينة للأعداد الھائلة من التلاميذ، كما 

  . ھذه المؤسسات لحاجات التلاميذ ملائمةمدى يطرح التساؤل حول 

  عدد التلاميذ المتمدرسين في كل الأطوار و عدد المؤسسات التربوية بمدينة بريكة   : (01)دول ــج

  ثانوية  متوسطة  مدرسة ابتدائية  المؤسسة

  5196  9631  16505  عدد التلاميذ

  7  16  35  عدد المؤسسات

  2016- مفتشية التربية و التعليم بريكة: المصدر

المدينة عن عقار  أحشاءحاجة لتوسيع العقار المدرسي والبحث في  ما سبق تبدو المدينة فيعلى ضوء   

المنجز (محل تجاري  60يمكن توظيفه لتلبية حاجات القطاع خاصة في الأحياء التي تفتقر لذلك، ولعل مشروع 

  :مكن من ذلك للاعتبارات التالية ي) محلات فخامة رئيس الجمھورية إطارفي 

منعزل عن وسط المدينة ، الحي العقيد سي الحواسبنوب الشرقي للمدينة في الجالمشروع يقع : الموقع *   

تقضي بسحب   2016مقررات في فيفري  راصدودفع المسيرين لإ، مما صعب تلبية الأھداف المسطرة له ، 

تخدم يمكن أن رخصة الاستغلال من طرف المستفيدين و استرجاعھا للبلديات لاستغلالھا في أغراض أخرى 

  .للموقع والكتلة السكانية المعتبرة أجدى أخرى، والبحث عن وظائف الحي سكان 

، الذي ترتفع فيه نسبة الأطفال في سن التمدرسالنقص المسجل في مادة التربية والتعليم بالنسبة للحي ، *   

عبور  المدارس المجاورة كونھا بعيدة عن مساكنھم،  و يستلزم أمر تنقلھم إلىمن صعوبة التنقل  يعانون والذين

  .طرقات رئيسية مما يشكل خطرا على حياتھم

أمر في غاية الأھمية ) مدرسة ابتدائية(وعليه يبدو طرح تحويل وظيفة الفضاء الحالي لفضاء مدرسي   

والمساھمة في درأ الخلل الوظيفي في قطاعات ...ومن شأنه التخفيف عن التلاميذ في ھذا الحي ، وضمان سلامتھم

  .المدينة
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  1المشروع الجديد -11  

من جھة ، ومن  للمشروع ريقة علمية لتحقيق نوع من الاستدامة للفضاء السكني الحاضنطالتدخل ببغية 

ع ض القيم البيئية المناسبة للمجتمتضمينه بعبقدر ممكن  أقصى إلىاستدامة الفضاء الجديد  ىجھة ثانية العمل عل

تجلي  أنوثيقة بوثيقة يمكن  ععناصر المشروفي الفقرات الأولى من البحث، ولعل التدخل على  أسلفناالمحلي كما 

للخريطة المدروسة سلفا، ونورد الفكرة في رية الجديدة للمشروع بما يوافق الوظيفة الجديدة ووفقا االقيمة المعم

  :التالي

  

 :التشكيل الخارجي للمشروع  -11-1  

والمحافظة على الھيكل المتواجد التھيئة الخارجية في مخطط الكتلة للمدرسة الابتدائية شكيل ت تمثليو  

تمكينه من المساھمة في تفعيل العلاقة بين المستعمل بصفة عامة ل، ووالتدخل على فضائه الداخلي للمشروع الأولي

  : ما يلياعتمدت الفكرة التصميمية والتلميذ بصفة خاصة وبيئته، 

وذلك لاستعمالھا كمواد لامتصاص الصوت و عازلة  ،...)أشجار، نباتات،(العناصر الخضراء  إدراج*     

  .الأشجاربصفوف من المدرسة  إحاطةللضوضاء من خلال 

تحقيق علاقة بصرية بين الداخل تشكيل الكتل البنائية حول حديقة المدرسة لتحسين المظھر الجمالي، و*   

  .والخارج

للتنوع  استخدام العناصر الطبيعية لإثراء الملعب وساحة المدرسة، حيث يستفاد منھا في توفير موائل*   

  .النباتات والزھور شجيرات القصيرة وصناديقالحيوي إلى جانب تحسين المظھر الجمالي، وذلك مثل ال

 استخدام بعض المرافق في المدرسة كالملعب والمناطق الخضراءبتعزيز مشاركة المجتمع المحلي * 

  .لدوام المدرسي اأوقاتخارج  للمدرسة

التدرج التسلسلي للفضاءات من العام نحو الخاص من خلال تصميم فضاءات لدخول تبني مبدأ *   

  ).4(الشكل  .ثم التجمع، ثم الانتقال نحو أقسام الدراسةالتلاميذ، 

  

  

                                                            
  .، وھو الآن قيد الانجاز2016المشروع من قبل الوصاية عام اعتمدت فكرة 1

  المقترحمخطط الكتلة : ) 4(كل ـــــش
 الباحث:درــالمص

  بدايات انجاز المشروع الجديد: ) 8( صورة
  )التدخل على مستوى مبني المشروع الأولي(

    2016ديسمبر  -انالباحث: درــالمص
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  :أقسام تتوزع على مبنيين )10(عشرة تحتوي المدرسة على : التصميم المعماري للمبنى -11-2

طوابق، في شكل مجموعات مستقلة، يجمعھا بھو  )03(ثلاثة أقسام تتوزع على  )06(يتشكل المبنى الأول من ستة

بعض ممارسة والانتقال والحركة، ويضمن متعدد الوظائف، يسمح بتجمع التلاميذ قبل الدخول الى أقسام الدراسة، 

  كعرض (النشاطات اللاصفية 

) الاستدامة إطارذلك من نشاطات تخدم العملية التعليمية في  إلى، وعروض النوادي الخضراء، وما أعمال التلاميذ

  ).7(، الصورة )6، 5( لشكلانا .لأھمية المساحة التي خصصت لهوذلك اعتبارا 

 

  

مما  قالتنسي، يمكن من خلق نوعا من لمعلمين و الأولياء مخصص ليفصل القسمين في كل طابق فضاء 

معالجة بعض الحالات  أخرىالشروط الممكنة من جھة، ومن جھة  أقصىيساعد على دفع العملية التعليمية وتوفير 

الاجتماعية للتلاميذ، ومن ثم يمكن تسحين العلاقة بين الأطراف المنوطة بتنشئة الطفل وتربيته وتعليمه في وسط 

مح ھذا كما يسوذلك مبتغى التربية المنشودة ، من طرف المعلمين و الأولياء،  مستمرة للتلميذال ةيمتاز بالمتابع

  .الإدارةبعقد اجتماعات تنسيقية بين المعلمين و يضا أالفضاء 

الحصة ، مما يتطلب البحث في  أثناءبيداغوجية مختلفة  كانت العلمية التعليمية اليوم تحتاج لوضعيات وإذا

 أمكنحيث ، أنجعالصور الممكنة لتشكيل الفضاء بغية ترجمة ذلك بنجاح ، وھنا تبدو فكرة المرونة في الفضاء  

بات التلميذ متطلحيث يمكن ترتيبه حسب  التأثيث كذلك و، حسب الحاجة  يمكن تحريكھا جدران فاصلة  إدراج

 يتطلب تشكيلا يناسب لاختيار الألوان المناسبة للفضاء الحاوي نشاطا بيداغوجيا إضافةوالمعلم من حين لآخر، 

  .النشاط

مما يسمح للمبنى باستيعاب جزء من المبنى، تجرى او تمارس عدة نشاطات مختلفة في كل أن كما يمكن 

 ، البيداغوجية الأنظمةتطور ليمكن أن تحدث نتيجة  مستقبلية تغييرات 

سكن وظيفي يسمح بديمومة بقاء المسؤول داخل المؤسسة خارج أوقات الدوام، فيحوي المبنى الثاني  أما

  . الدراسة بھدف تحقيق المشاركة الاجتماعية أوقاتحيث تفتح ھذه الأخيرة أبوابھا للمجتمع خارج 

  المقترح الطابق الأرضيمخطط :) 5(كل ـــــش
  .2016- الباحث: درــالمص

  المقترح مخطط الطابق الأول:) 6(كل ـــــش
  .2016- الباحث: درــالمص
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يمكنھا تحقيق قدرا ھاما من الاندماج الاجتماعي و التحصيل الدراسي  الصغيرولعل مدرسة بھذا الحجم 

  .اعتبارا لسھولة تسيير الفضاءات وتوفر الشروط البيئية المقبولة اجتماعيا وطبيعيا المبتغى

  : الغلاف الخارجي للمبنى  -11-3  

تشكيل الواجھة محاولة  ، تخرج من النمط البسيط المكرر النمطي لعمارة المدرسة أنتحاول الفكرة 

 حد ما لمعطيات المنطقة إلىالموائمة للوظيفة والأشكال المناسب ) بسالن(بتوظيف بعض المفاھيم المعمارية 

، محترمة في ذلك المعطيات المناخية للمنطقة التي تلعب دورا ھاما في تحقيق والألوان ومواد البناء والتشكيل 

  )8، 7(الشكلان . راحة التلميذ داخل الحجرة الدراسية والفضاء الداخلي عموما

  

 

 

:خـــلاصة      

الفضاء المدرسي في الجزائر ما زال بعيدا عن تحقيق الشروط اللازمة  أنتبين من خلال ھذه المحاولة 

وان شروط المدارس المستدامة لا ،  تي تعرف تطورا باستمرارلتنشيط العملية التعليمية بمتطلباتھا الحالية وال

تصور جديد للفضاء  إيجاديمكن تحقيقھا بالمواصفات التي تتوفر عليھا مدارسنا، مما يتطلب منا العمل على 

  .المدرسي

 إيجادلمدرسي نفرض علينا العمل على االوضعية الراھنة لمدننا وحالة القطاع التربوي والعقار  أن

ليمية التي تضمن سلامة التنقل وامن التلميذ ، ولعل شح العقار فرض علينا الأوعية المناسبة للمؤسسات التع

ظائف التي وشأنھا تحريك بعض ال نم أخرىوظائف  وإيجادالتعامل مع بعض الوظائف التي تعد خدومة للمدينة 

  . تفرض نفسھا المدينة وعلى رأسھا الوظيفة التعليمية في رف اختلالاتتع

مدرسي الراھنة لمدينة بريكة فرضت فكرة تحويل وظيفة فضاء لم يؤدي دوره اعتبارا لوضعية العقار الو

طرح اختيار مدرسة ابتدائية ووبالتالي تم  قطاع من فطاعات المدينة ، عوض نقصت أخرىوظيفة  إلىكما سطر له 

بغية الارتقاء بالعمارة المدرسية التي تعتبر عنصرا بالغ الأھمية في بعض مبادئ الاستدامة في المشروع الجديد 

قاء بالعملية شروط الراحة في المنشأة المدرسية والارت أقصىتشكيل وعي التلميذ ومن ثم المساھمة في توفير 

 .الاستدامة الشاملة إطارالتربوية التعليمية في 

 

  اجھات المشروع المقترحنموذج لو:) 8، 7(كل ـــــش
  .2016-الباحث: درــالمص
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  :البحث  مراجعمصادر و

دراسة تحليلية (تنسيق المواقع كأداة فاعلة في تطوير العملية التعليمية . 2009.مصطفىالأعسر، مروة فتحي  -1

، رسالة ماجستير في الھندسة المعمارية، كلية الھندسة،  جامعة عين شمس، مصر، )لمدارس المرحلة الابتدائية 

 ) .57ص  (

ميدانية في  -دراسة مسحية( شطة البيئية جودة البيئة المادية للمدرسة وعلاقتھا بالأن. 2010. معلولي، ريمون -2

 ).105ص (،)2+1(العدد  -26، مجلة جامعة دمشق، المجلد )مدينة دمشق -مدارس التعليم الأساسي

أثر الفضاءات الخارجية في استدامة المدارس، رسالة . 2011.ساطع، سناء عباس وجاسم، أسيل جعفر -3

، قسم الھندسة المعمارية، الجامعة التكنولوجية ، بغداد، )لمدارسأثر الفضاءات الخارجية في استدامة ا(ماجستير 

 ).38ص (العراق، 

حالة دراسة (استراتيجيات تحقيق الاستدامة في التصميم العمراني للمدارس . 2011.يوسف إسماعيل، سمير  -4

سلامية، غزة، ، رسالة ماجستير، الجامعة الإ)مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بقطاع غزة

 ). 41-39 صص(فلسطين، 

باتنة، الملتقى رسمدينة نظرة على مدا–دريسيةالعملية الت الديب بلقاسم، دور الفضاء المعماري في تنشيط -5

البحث في التربية وعلم النفس م مخبر يتنظالتدريسية بين المتعة والملل، /نشاطات الدراسيةالوطني حول ال

EduPsy 2016 مارس 8-7، 2عة وھرانم، جا 

  :الھيئات المحلية الادارية والتقنية  

  . بلدية بريكة.  مديرية التعمير و الاحتياطات العقارية -  

  .التربية والتعليم ، بريكة مفتشية -  

    

   

 

  

  

  

  

  

  

 


